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في الرابع من نيسان/ أبريل سنة ، أي قبل سنة واحدة من اغتياله، صعد القس مارتن لوثر
كينــغ الابــن إلى المنــبر في كنيســة ريفرسايــد الواقعــة في مدينــة مانهــاتن. كــانت حينهــا الولايــات المتحــدة
تخـــوض حربـــا نشطـــة في فيتنـــام منـــذ ســـنتين. وقـــد قتـــل خلال هـــذه الحـــرب عـــشرات الآلاف مـــن
الأشخـاص، بمـا في ذلـك  آلاف جنـدي أمريـكي. وقـد دعمـت المؤسـسة السياسـية، مـن اليسـار إلى
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كثر من  ألف عضو من أعضاء الخدمة العسكرية الأمريكية اليمين، هذا القتال. كما كانت حياة أ
الذي يشاركون في هذه الحرب، على المحك.

من جهتهم، شدد حلفاء كينغ على ضرورة التزامه الصمت حيال الحرب أو على الأقل، عدم توجيهه
لأي انتقــادات لاذعــة. وكــان هــؤلاء يعلمــون أنــه في حــال كشــف كينــغ الحقيقــة الكاملــة حــول الحــرب
الظالمـة والكارثيـة في الفيتنـام، سـيتم نعتـه زورا بـالشيوعي، وسـيعاني مـن أفعـال انتقاميـة وردود فعـل

عنيفة، ما سيؤدي إلى نفور مؤيديه وتهديد التقدم الهش الذي حققته حركة الحقوق المدنية.

رفض كينغ جميع النصائح ذات النية الحسنة قائلا: “لقد أتيت إلى بيت العبادة الرائع هذه الليلة
لأن ضمـيري لا يـترك لي خيـارا آخـر”. وأضـاف اقتباسـا مـن بيـان لجنـة الطـوارئ الوطنيـة لرجـال الـدين
والعلمانيين المعنيين بفيتنام الذي جاء فيه: “يأتي زمان يصبح فيه الصمت خيانة”. وأردف أنه “حان
الوقت لنا للكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بحرب الفيتنام”. لقد كان ذلك موقفا أخلاقيا متفردا

وقد كلفه الكثير.

التزم العديد من نشطاء ومنظمات الحقوق المدنية الصمت ليس فقط لأنهم
لا يشعرون بالقلق أو التعاطف تجاه الشعب الفلسطيني، بل لأنهم يخشون
فقدان التمويلات التي يتلقونها من المؤسسات وملاحقة الاتهامات الباطلة

بمعاداة السامية له

مـع ذلـك، قـدم لنـا كينـغ مثـالا لمـا يجـب أن نقـوم بـه في حـال أردنـا أن نحـترم قيمنـا العميقـة في أوقـات
الأزمات، حتى عندما يكون الصمت أفضل لخدمة مصالحنا الشخصية أو مجتمعنا والقضايا التي
نعتز بهـا. هـذا مـا يـراودني عنـدما أتـذكر الأعـذار والمـبررات الـتي دفعتـني لالتزام الصـمت إلى حـد كـبير إزاء

أحد التحديات الأخلاقية العظيمة في عصرنا والتي تتمثل في الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية.

كملـه صامتـا حـول كـابوس حقـوق كـن بمفـردي. فحـتى فـترة وجيزة، ظـل الكـونغرس بأ في الواقـع، لم أ
الإنسـان الـذي كُشـف عنـه في الأراضي المحتلـة. لقـد تراجـع ممثلونـا المنتخبـون، الذيـن يعملـون في بيئـة
سياسية يتمتع فيها اللوبي الإسرائيلي السياسي في الولايات المتحدة بسلطة قوية جيدا، عن توجيه
الانتقادات لدولة “إسرائيل”، حتى بعد تماديها في احتلال الأراضي الفلسطينية واعتمادها على بعض
ــات ــرو في الولاي ــم ك ــا وقــوانين جي ــا بنظــام الفصــل العنصري في جنــوب أفريقي الممارســات الــتي تذكرن

المتحدة.

فضلا عــن ذلــك، التزم العديــد مــن نشطــاء ومنظمــات الحقــوق المدنيــة الصــمت ليــس فقــط لأنهــم لا
يشعـرون بـالقلق أو التعـاطف تجـاه الشعـب الفلسـطيني، بـل لأنهـم يخشـون فقـدان التمـويلات الـتي
يتلقونهــا مــن المؤســسات وملاحقــة الاتهامــات الباطلــة بمعــاداة الساميــة لهــم. كمــا أنهــم يشعــرون
بــالقلق، كمــا شعــرتُ ذات مــرة، مــن أن عملهــم في مجــال العدالــة الاجتماعيــة ســيتعرض للخطــر أو
يضعــف مصــداقيتهم بســبب حملات التشهــير. ويخــشى العديــد مــن الطلاب أيضــا مــن الكشــف عــن



دعمهـم لحقـوق الفلسـطينيين خوفـا مـن التكتيكـات الكارثيـة الـتي تتّعبهـا المنظمـات السريـة علـى غـرار
“كنــاري ميشــن”، الــتي تضــع اللــوم علــى أولئــك الذيــن يــدعمون بصــفة علنيــة حملات المقاطعــة ضــد

“إسرائيل”، مما يهدد مستقبلهم الوظيفي وفرص حصولهم على وظائف.

كثر من  سنة، لم يعد لدي أدنى شك إثر قراءتي لخطاب كينغ الذي ألقاه في كنيسة ريفرسايد بعد أ
في أن تعاليمه ورسالته تتطلب منا أن نتطرق إلى الحديث علنا عن أزمة حقوق الإنسان الإسرائيلية
الفلسطينية، على الرغم من المخاطر التي قد نواجهها ومدى تعقيد هذه القضية. جادل كينغ، عندما
تحدث عن فيتنام، بأنه حتى “عندما تبدو القضايا المطروحة محيرة، وهذا ما تكون عليه في كثير من
الأحيان على غرار هذا الصراع المروع، يجب ألا نندهش من عدم اليقين الذي يسيطر على مثل هذه
الأوضـاع. بـل “يجـب علينـا أن نتحـدث بتواضـع يتناسـب مـع رؤيتنـا المحـدودة للوضـع، لكـن يجـب أن

نتكلم”.

يجب ألا نتسامح مع رفض “إسرائيل” مناقشة حق اللاجئين الفلسطينيين في
العودة إلى ديارهم، على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة

نتيجـــة لذلـــك، إذا أردنـــا تمجيـــد الرسالـــة الـــتي قـــدمها كينـــغ أيضـــا، يجـــب علينـــا أن نـــدين تصرفـــات
“إسرائيــل”، الــتي تتمثــل أساســا في الانتهاكــات الصارخــة للقــانون الــدولي واســتمرار احتلالهــا للضفــة
ــألم عنــد مشاهــدتنا ــازل ومصــادرة الأراضي. يجــب أن نت ــة وغــزة وهــدم المن ــة والقــدس الشرقي الغربي
للمعاملة التي يتعرض لها الفلسطينيون عند نقاط التفتيش، وعمليات التفتيش الروتينية لمنازلهم
والقيــود المفروضــة علــى تحركــاتهم ومشكلــة النفــاذ المحــدود للغايــة للســكن اللائــق والمــدارس والغــذاء

والمستشفيات والمياه التي يواجهها الكثير منهم.

يجب ألا نتسامح مع رفض “إسرائيل” مناقشة حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم،
على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة، وأن نتساءل عن أموال الحكومة الأمريكية التي
دعمــت الأعمــال العدائيــة المتعــددة وتســببت في ســقوط آلاف الضحايــا المــدنيين في غــزة، والمبلــغ الــذي

يقدر بحوالي  مليار دولار والذي تعهدت الحكومة الأمريكية بتقديمه كدعم عسكري لـ”إسرائيل”.

أخيرا، ينبغي لنا بقدر الشجاعة والاقتناع التي يمكننا حشدها، أن نرفع أصواتنا وندين نظام التمييز
القـــانوني داخـــل “إسرائيـــل”. وفقـــا لعدالـــة، وهـــو مركـــز قـــانوني لحمايـــة حقـــوق الأقليـــة العربيـــة في
كثر من  قانونا للتمييز يستخدم ضد الفلسطينيين، على غرار “إسرائيل”، يأتي هذا النظام ليكمل أ
يــر قــانون الدولــة القوميــة الجديــد الــذي ينــص صراحــة علــى أحقيــة الإسرائيليين اليهــود فقــط في تقر

مصيرهم في “إسرائيل”، متجاهلين حقوق الأقلية العربية التي تشكل  بالمائة من السكان.

بطبيعة الحال، هناك من يؤكد أننا لا نستطيع تخمين ما كان سيفعله كينغ أو يفكر به فيما يتعلق
بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية اليوم. ويعتبر هذا الأمر صحيحا لأن الدليل المتعلق برأي كينغ حول
“إسرائيــل” يغلــب عليــه التعقيــد والتنــاقض. وعلــى الرغــم مــن أن اللجنــة الطلابيــة لتنســيق اللاعنــف



نددت بأعمال “إسرائيل” ضد الفلسطينيين، إلا أن كينغ وجد نفسه متضاربًا. على غرار العديد من
القادة من ذوي البشرة السوداء، في ذلك الوقت، اعترف كينغ باليهود الأوروبيين على أنهم شعب
مضطهد ومظلوم ومشرد يسعون لبناء أمة خاصة بهم، وأراد إظهار التضامن مع الجالية اليهودية،

التي كانت حليفا مهما له في حركة الحقوق المدنية.

ظهرت آراء كينغ إلى جانب آراء المفكرين الروحيين على غرار الحاخام براين
والت، الذي تحدث في العلن عن الأسباب التي دفعته إلى التخلي عن إيمانه

فيما يصفه بالحركة الصهيونية

من جهة أخرى، ألغى كينج رحلة للحج كان من المفترض أن يقوم بها إلى “إسرائيل” سنة  بعد
يـارة، يه تطـرق خلالهـا إلى هـذه الز اسـتيلائها علـى الضفـة الغربيـة. وخلال مكالمـة هاتفيـة مـع مسـتشار
قال كينغ: “أعتقد أنه في حال ذهبت إلى هناك، سيفسر العالم العربي، وبالطبع إفريقيا وآسيا، هذه
الخطوة على أنها تأييد لكل ما فعلته “إسرائيل”، لكنني لا زلت أمتلك بعض التساؤلات والشكوك

حول مدى شرعية ذلك”.

كد أيضا خلال ظهور له في التلفزيون في الأثناء، واصل كينغ تأييده لحق “إسرائيل” في الوجود. لكنه أ
الوطني على ضرورة إرجاع “إسرائيل” لأجزاء من الأراضي التي احتلتها لتحقيق سلام وأمن حقيقيين
وتفـادي تفـاقم الصراع. ولم تكـن هنـاك طريقـة متاحـة أمـام كينـغ للتوفيـق بين التزامـه بـاللاعنف وبين

. العدالة للجميع في كل أنحاء العالم، خاصة بعد ما أسفرت عنه حرب

أما اليوم، فلا يمكننا سوى التكهن بالموقف الذي كان سيختاره كينغ فيما يتعلق بهذه القضية. وعلى
الرغـم مـن ذلـك، أجـد نفسي أتفـق مـع المـؤ روبـن كيلـي، الـذي اسـتنتج أنـه في حـال أتيحـت الفرصـة
لكينــغ لدراســة الوضــع الحــالي في فلســطين بنفــس الطريقــة الــتي درس بهــا الحــرب في فيتنــام، فــإن
“معارضته المطلقة للعنف والاستعمار والعنصرية والسياسة العسكرية التي ينتهجها اليهود كان من

الممكن أن تجعله من أشد المنتقدين لسياسات “إسرائيل” الحالية”.

يـن الـروحيين علـى غـرار الحاخـام برايـن والـت، الـذي في الواقـع، ظهـرت آراء كينـغ إلى جـانب آراء المفكر
تحدث في العلن عن الأسباب التي دفعته إلى التخلي عن إيمانه فيما يصفه بالحركة الصهيونية. وقد
أوضـح لي مـؤخرا أن مفهـوم الليبراليـة الصـهيونية بالنسـبة لـه يتجسـد في إقامـة دولـة يهوديـة، تكـون
بمثابة الملاذ الآمن والمركز الثقافي للشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم، فيما أشار إليه “بدولة تعكس
بطريقـة مشرفـة المثـل العليـا للتقليـد اليهـودي”. وقـد أوضـح والـت أنـه نشـأ في جنـوب أفريقيـا حيـث
انحـدر مـن عائلـة تتشـارك هـذه الآراء وتُعـرف بأنهـا صـهيونية ليبراليـة، إلى أن سـاهمت التجـارب الـتي

خاضها على الأراضي المحتلة في تغيير وجهة نظره.

في ظل هذه التطورات، يبدو أن الأيام التي يتم فيها التغاضي عن الانتقادات
الموُجهة للصهيونية وأعمال السلطة الإسرائيلية، واعتبار هذا الأمر كمعاداة



للسامية، على وشك الانتهاء

يـارة أداهـا إلى الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، شهـد والـت علـى انتهاكـات وحشيـة كـثر مـن  ز خلال أ
لحقـوق الإنسـان بمـا في ذلـك جـرف منـازل الفلسـطينيين وسـط صـوت بكـاءهم المتعـالي، ونـثر ألعـاب
الأطفال في الأرجاء التي دمرت بالكامل. علاوة على مصادرة الأراضي الفلسطينية لفتح المجال أمام

إقامة مستوطنات غير قانونية جديدة مدعومة من قبل الحكومة الإسرائيلية.

واجــه والــت حقيقــة أن عمليــات الهــدم وتأســيس المســتوطنات، إلى جــانب الانتزاع العنيــف لملكيــة
الأراضي من أصحابها، لم تكن أعمالا مارقة، بل كانت مدعومة ومنظمة بالكامل من طرف الجيش
الإسرائيلي. وقال والت إن اللحظة الفارقة التي جعلته يغير رأيه كانت عندما شهد على حالات من
التمييز المقنن والتي تتجسد في إنشاء طرقات خاصة باليهود فقط، والذي حسب رأيه، كان أسوأ من
التمييز الذي شهده في جنوب أفريقيا. ومنذ وقت ليس ببعيد، كان من النادر أن تعترضنا مواقف

مماثلة للموقف الذي عبر عنه والت.

تهـدف منظمـة “الصـوت اليهـودي مـن أجـل السلام” علـى سبيـل المثـال، إلى تثقيـف الجمـاهير حـول
التشريد القسري لما يقرب من  ألف فلسطيني شهدوا على تأسيس “إسرائيل”، حيث يستمر
هــذا التهجــير إلى الآن. وتزايــد عــدد الأشخــاص الذيــن ينتمــون إلى أديــان وخلفيــات متباينــة والذيــن
كبر. وقد دعمت منظمات أمريكية على غرار منظمة “إف تحدثوا عن هذه القضية بجرأة وشجاعة أ
نوت ناو” الشباب الأمريكيين اليهود، الذين كانوا يصارعون من أجل كسر الصمت القاتل الذي لا زال
قائما بشأن مسألة الإحتلال، كما انضمت مئات الجماعات العلمانية والدينية إلى الحملة الأمريكية

للدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

في ظـل هـذه التطـورات، يبـدو أن الأيـام الـتي يتـم فيهـا التغـاضي عـن الانتقـادات الموُجهـة للصـهيونية
وأعمال السلطة الإسرائيلية، واعتبار هذا الأمر كمعاداة للسامية، على وشك الانتهاء. فقد ظهر فهم

متزايد بأن انتقاد سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية لا يعني بالضرورة معاداة اليهود.

في المقابل، لا يعني ذلك أن معادة السامية ليست أمرا حقيقيا. وتظهر حركة النازيون الجدد مجددا
ــروز الحركــات المعارضــة للمهــاجرين. كمــا ارتفعــت نســبة الحــوادث المعاديــة في ألمانيــا في إطــار تنــامي ب
للساميـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بحـوالي  بالمائـة في سـنة ، حيـث لا زال الكثـيرون منـا
يعربـون عـن حزنهـم بسـبب الهجمـات الـتي اسـتهدفت اليهـود في التـاريخ الأمريـكي والـتي تعتـبر الأكـثر
دموية. في هذه الحالة، من المهم الأخذ بعين الاعتبار أنه في حين أن الانتقادات الموجهة لـ”إسرائيل” لا

تعد بالضرورة معادية لليهود، يمكن لهذا الأمر أن ينمّ أحيانا عن معاداة فعلية للسامية.

دعمت العضوتان في مجلس النواب الأمريكي، إلهان عمر ورشيدة طليب،
الممثلتان عن الحزب الديمقراطي في كل من مينيسوتا وميشيغان، حركة

المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، بصفة علنية.



لحســن الحــظ، يتــولى أشخــاص علــى غــرار القــس والــدكتور، ويليــام جــاي بــاربر، قيــادة الحركــات الــتي
تتعهد بمكافحة السامية إلى جانب التعبير عن تضامن ثابت مع الشعب الفلسطيني، الذي يصا
بدوره من أجل البقاء تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي. وقد أعلن جاي باربر في خطاب ألقاه السنة
الماضيــة، أنــه لا يتســنى لنــا الحــديث عــن العدالــة دون معالجــة مســألة تهجــير الشعــوب الأصــلية مــن

أراضيها، علاوة على العنصرية الممنهجة والقمع الذي تمارسه الحكومة.

في سـياق متصـل، أضـاف جـاي بـاربر قـائلا: “أحـاول أن يكـون كلامـي واضحـا قـدر الإمكـان، لأقـول إن
إنسانيـة وكرامـة أي شخـص أو شعـب لا يمكنهـا، بـأي شكـل مـن الأشكـال، أن تعيـق إنسانيـة وكرامـة
شخص أو شعب آخر. يكمن التمسك بصورة الله في الإقرار بأن الطفل الفلسطيني يعد على نفس

القدر من الأهمية من الطفل اليهودي”.

استنادا إلى هذا النوع من المبادئ، تتخذ الجماعات الدينية مجموعة من الإجراءات الأخلاقية. وفي
ســنة ، اســتثنى صــندوق المعاشــات ومكــافآت التقاعــد التــابع للكنيســة الميثوديــة مــن صــندوق
المعاشات، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، البنوك الإسرائيلية، التي تخالف قروضها المخصصة
لبناء مستوطنات، القانون الدولي. كما أصدرت كنيسة المسيح المتحدة في السنة الماضية، قرارا يدعو

إلى تصفية ومقاطعة الشركات التي تستفيد من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

حتى بالنسبة للكونغرس، هناك تغييرات تلوح في الأفق. في هذا الصدد، دعمت العضوتان في مجلس
النواب الأمريكي، إلهان عمر ورشيدة طليب، الممثلتان عن الحزب الديمقراطي في كل من مينيسوتا
، وميشيغان، حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، بصفة علنية. وفي سنة
اقترحت الممثلة عن الحزب الديمقراطي بمينيسوتا، بيتي ماكولوم، تسوية تضمن عدم تخصيص أي
مساعدات عسكرية أمريكية لدعم احتجاز الأحداث في السجون العسكرية الإسرائيلية. تجدر الإشارة
إلى أن “إسرائيل” تحاكم الأطفال الفلسطينيين بشكل دوري في المحكمة العسكرية بالأراضي المحتلة.



 أقـارب ممرضـة فلسـطينية تـدعى رزان النجـار، تبلـغ مـن العمـر  سـنة، أثنـاء نعيهـا خلال حـزيران/
يونيو، بعد أن قُتلت برصاص جنود إسرائيليين في غزة.

لا يوجد دليل على أن هذا النهج قد تغير أو أن الانتقام قد توقف ضد أولئك الذين يعبرون عن دعم
قــوي لحقــوق الفلســطينيين. علــى النقيــض مــن ذلــك، ومثلمــا تلقــى كينــغ انتقــادات حــادة وعنيفــة
بسبب خطابه الذي أدان خلاله حرب الفيتنام من قبل  صحيفة من أبرز الصحف، بما في ذلك
التــايمز الــتي أدانــت خطــابه في اليــوم التــالي، لا زال يــواجه أولئــك الذيــن يتحــدثون علنــا عــن دعمهــم

ير الشعب الفلسطيني خطر الإدانة وردود الفعل العنيفة. لتحر

لقد وقع إنهاء عقد عمل بهية الأموي، الأخصائية الأمريكية في علم أمراض النطق واللغة من أصل
فلسطيني، بسبب رفضها توقيع تعهد ينص على أنها لا ولن تنخرط في مقاطعة دولة “إسرائيل”.
وخلال شهـر تشريـن الثـاني/ نـوفمبر، طُـرد مـارك لامـونت هيـل مـن شبكـة “سي إن إن” لإلقـائه كلمـة
تؤيد حقوق الفلسطينيين التي أسيء تفسيرها بشكل صا على أنها تعبير عن دعمه للعنف. كما لا

تزال منظمة “كناري ميشن” السرية تشكل تهديدا خطيرا على الطلاب الناشطين.

كـثر مـن أسـبوع، قـامت مؤسـسة “برمينغهـام لحقـوق الإنسـان” في ولايـة ألابامـا، تحـت ضغـط قبـل أ
يـم أيقونـة الحقـوق المدنيـة، أنجيلا ديفيـس، الـتي كـانت مـن شرائـح المجتمـع اليهـودي وغـيره، بإلغـاء تكر
أشد المنتقدين لمعاملة “إسرائيل” للفلسطينيين وداعمة لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض
كاديميون وناشطون إلى تعبئة الحشود العقوبات. هذه الخطوة أفضت عن نتائج عكسية، إذ لجأ أ
خلال  ساعة كرد فعل. وقد عبرّ رئيس البلدية في مدينة برمنغهام، بالإضافة إلى المجلس البلدي،
عن غضبهم بشأن هذا القرار. وقرر المجلس البلدي تنظيم حدث بديل على شرف ديفيس، للإحتفال



بالتزامها بمبدأ الحرية للجميع، الذي دام لعقود متواصلة.

لا أستطيع الجزم بأن لوثر كينغ سيُبدي إعجابه بموقف مدينة برمنغهام المتمثل في دفاعها الحماسي
عــن تضــامن أنجيلا ديفيــس مــع الشعــب الفلســطيني، لكنــني بــالطبع أفعــل ذلــك. وفي هــذه الســنة
كبر بشأن المظالم التي تحدث خا حدودنا، لا سيما تلك الجديدة، أنوي التحدث بشجاعة وإيمان أ
التي تمولها حكومتنا، كما أبدي تضامني مع مبدأ النضال من أجل الديمقراطية والحرية، حيث أن

هذا ما يمليه علي ضميري.

المصدر: نيويورك تايمز
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